-١‏ سورة هود 

الثبات على الحق دون تهور أو ركون 
)١(‏ جو السورة: 
نزلت السورة على النبي ئ ف أحلك الأوقات وأصعبها» بعد عشر سنوات من البعثة» الاضطهاد قي مكة شديد» وقد أذن 
البي 5 لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة» وأما من بقي من الصحابة قي مكة فقد ظل يتعرض لشت أنواع العذاب» أما البي 4 
فلم تكن الظروف التي يمر بها أفضل حال من الصحابةء فلقد مات عمه أبو طالب الذي كان يحميه» وماتت زوجحته حديجة 
بنت خويلد التي كانت تواسيه» وليس هذا وحسب» بل إن النبي ي توحه إلى الطائف لدعوة أهلها فردوه ورموه بالحجارة» 
ورفضت كل القبائل أن تنصره بي وأن تقبل هذا الدين. 
في ظل هذه الأجواء تنزل سورة "هود" لتقول: ابتوا واستمروا ني الدعوة. 
نزلت بهدف: تثبيت النبي ب والذين معه على الحق. 
نزلت تنادي: الثبات والاستمرار في الدعوة والإصلاح رغم كل الظروف» الثبات على الحق دون تمور أو ركون. 
(۲) السورة تقدم ۷ نماذج من الأنبياء الكرام: 
ذكرت السورة ۷ نماذج من الأنبياء الكرام» وصبرهم على ما لاقوه من أقوامهم» كل منهم يواجه الجاهلية الضالة ويتلقى 
الإعراض والتكذيب والسخرية والاستهزاء والتهديد والإيذاء وهم: 
نوح» هود» صال» إبراهیم» لوط» شعیب» موسی. 
وهم نفس الأنبياء الذين ذكروا تي سورة الشعراء والعنكبوت (لكن ليس بنفس هذا الترتيب). 
وأيضًا نفس الأنبياء الذين ذكروا في سورة الأعراف إلا إبراهيم (وبنفس ترتيب هود). 
وكأنها تقول للنبي ي وأصحابه: هذا ما حدث للأنبياء قبلكم» أصابتهم الحن ولاقوا من المصاعب ما لاقوا خلال دعو 
ومع هذا تبتوا وصبروا واستمروا؛ فانبتوا واصبروا واستمروا مثلهم. 
وكانت البداية بقصة نوح: وقد وردت قصة نوح في هذه السورة بتفصيل لم تذكره أية سورة أحرى -حت سورة نوح نفسها- 
»> فشغلت حولي ثلاثة أضعاف المساحة التي شغلتها قصة هود مع قومه. 
فلماذا؟ لأا تحدثت عن صبر نوح على قومه» فقد لبث فيهم اطول من أي ني آخر ٩٩۰‏ عامًا يدعوهم وهم على تعنتهم» 
فنتعلم منه: الصبر» وعدم اليأس» والاستمرار بالدعوةء وتأمل آحر آية تكلمت عن نوح: ِلك مِن أَنباء الْعَيْبٍ نوجيهًا 
يك ما كنت تَعْلَمُهَا انت ولا قَؤمُك من قبل هدا قاصبز إن العَاقبة مسقي .)٤۹(‏ 
وف نماية كل قصة بحيء العاقبة بحلاك المكذبين ونخاة المؤمنين. 
وختمت السورة ببيان الحكمة من ذكر قصص الأنبياءء وهي: تشبيت قلب النبي أمام الشدائد والأهوالء والأمر بعبادة الله 
والتوكل عليه: ولا تفص عَلَيْكَ من أَناءِ الول ما ّث به ادك وَجَاءك في هَذِه لحن وَمَوْعطة وَذكرى لومي ... 
َاعَبُذة وَكَوَكل عليه وَمَا رَبك بعافل عَكًا تَعْمَلودَ) (۱۲۰- .)٠۲۳‏ 


سؤال: ورد في سورة هود ذَكَرٌ توح وصا وإبراهيم وأوط وشيب ومُوسى» فلم حصت باسم هود وحدّه مع أن قصّة نوح 
فيها أَوْعَّب وأطول؟ 

والجواب: -١‏ تكررت هذه القصص تي سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء بأوعَّب ما وردَث في غيرهاء ولم يتكرّر في 
واحدةٍ من هذه السوّر الثلاث اسم هود کتکرره قي سورته» فإِلّه رر فیها ٥‏ مرات» فإن قیل: فقد تکَرر اسم توح فيها ي 
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٦‏ مرات؟ قیل: لَمّا أفردَت لذكر نوح وقصته مع قومه و م يقع فيها غير ذلك» كانث أل بان تشگ باه من 


سورة تَضمَنت قصته وقصّة غيره . 

۲- هود ني الله هود في الدعوة إلى الله» فقد أرسله الله إلى قومه عاد العتاة المتجبرين الذين اغتروا بقوة أحسامهم وقالوا من 
اشد منا قوة. 

۳- لأن الحاور الثلاثة السابقة (الاستقامة وعدم الطغيان وعدم الركون) قد ظهرت في قصة هود بشكل أقوي وأوضح من 
غیرها. 

(۳) المنهج في مواجهة الفتن: 

اة اررية ق حذه الرة ا شع كا أمزت ون اب مك وا وا ا ا تة ب ران 

وهذه الآيه والتي تليها: ولا ترگئوا إل اَلَذِينَ ظلَمُوا تكم ألارُ وما نكم من دون آله من أؤلياء ي ل نصروة) 
»)١١١(‏ تقدما المنهج الذي ينبغي للمؤمن (والدعاة حاصة) سلوكه ي مواحهة الفتن» وهو: 

أ. الاستقامة: لإفَاَسْتَفِْ)» هي الاستمرار في الدعوة والصيرء فلا ينبغي أن يتوقف الداعية عن الدعوة أو أن يفقد الأمل إذا 
واجهته المصاعب. 

ب. عدم الطغيان: رولا تَطْعَوأ©» وهذا هو التعبير القرآ عن التهور واللجوء إلى العنف. 

ج. عدم الركون: ولا تروء وهذا هو التعبير القرآف عن الركون إلى الأعداء والارتعاء في أحضاغم والاستسلام هب 
والتقليد الأعمى. 

ر( أسماء السورة: 

-١‏ الاسم التوقيفي: هود. 

۴- معنى الاسم: هو ني الله هود عليه السلام» أرسله الله إلى عاد ني الأحقاف التي تقع حنوب الجحزيزة العربية بين عُمان 
وحص موت 

۳- سبب التسمية: لتكرار امه فيها هس مرات» ولأنه ما حکي عنه فيها اطول نما حکي عنه تي غيرها. 

٤‏ - أسماء أخرى اجتهادية: لا يعرف ها اسم غيره. 

yT 

-١‏ سورة هود تشبه سورة الأعراف من حيث الموضوع؛ فكلتاها تتناول قصة التوحيد في مواحهة الجاهلية على مدار التاريخ 
من خلال قصص الأنبياء» ولكن تبقى لكل سورة سلوا الخاص؛ فما بحد سورة الأعراف ركزت وفصلت كثيزا في قصة 
موسى خاصة مع بني إسرائيل في ما يقارب من ۷٠‏ آية من السورة» بينما قصة موسى ذكرت في > آيات من سورة هود» 
ونجد سورة هود فصلت أكثر في قصة نوح من سورة الأعراف. 

- احتوت سورة هود على أطول قصة لنوح في القرآن الكرم» وبسطت فيها ما لم تبسط قي غيرها من السور» ولا سورة 
الأعراف على طوهاء ولا سورة نوح التي أفردت لقصته. 

۴- من السور الخمس التي شيبت الي بله؛ قال ابو بكر : «يا رول اله قد شبْت»» قال: شيبنّي هود لوقع 
والمرْسَلاث» وَعَمٌ يمساو وذ اسمس گورت». رواه الترمذي (۳۲۷۹)» وصححه الألباني في صحيح الحامع 
A‏ 


)٦(‏ جدول السورة: 

في المصحف: ١١‏ في النزول: ٠۲‏ في الطول: ۸ 
مكية: ۸٦/٥‏ المئون: ١١/١‏ 
الآيات: ١۲۳‏ الصفحات: ٥ ١٤١‏ جزء | ۱,۳ حزب 
بدايتها في الجزء: ١‏ نهايتها في الجزء: ٠١‏ 
حروف التهجي: ۲۹/۰ ثلانة حروف: ۱۳/٤‏ | آلر: ۲/ه 


(۷) مقصد السورة: الثبات على الحق دون تور أو ركون. 

- الثبات والاستمرار في الدعوة والإصلاح رغم كل الظروف. 

- رعاية الله عز وحل لأوليائه ولطفه بحم قي أوقات الشدائد والمحن. 

- الاستقامة والتحذير من الطغيان. 

- تشبيت الني ب والذين معه على الحق. 

(۸) خرائط السورة: ملف الخرائط. 

)٩(‏ موضوعات السورة: آخر الملف. 

)٠١(‏ علمتني سورة هود: 

1- ي سورة هود أن التوحيد أول الواحبات: إالر كياب أحكمَث آيا 


وبوا لَه ا ماعا سنا لل أجل د ي ak‏ (۳). 


۳- علمتني سورة هود التحذير من عذاب يوم القيامة: ون تولا قان حاف عَلَيْحُم عَذَاب يم یر4 .)٣(‏ 

٤‏ - علمتني سورة هود أن استغفر ري وأتوب إليه: «وَأنِ استَعْفِرُوا ربكم م وبوا لي فإذا تم هذا كان العيشٌ المانئ في 
الا تعکر ا کا حل د مُسَمّى» والتكرم في الآحرة: #وَبُؤْتِ كل ذِي فل فصل وإلا كان التهديد 
والوعيد بعذاب الآحرة الدائم ون ولوا حاف عَلَيْحم عَذَاب يؤم یر4 (۳). 

.)٤( علمتني سورة هود الاستعداد ليوم القيامة ولقاء الله» فلا بد منه: إل الله مزجعكة)‎ -٥ 

- علمتني سورة هود مراقبة الله: «إيَعْلَّم ما يُسِرُونَ وَمَا ُعْلِنُون إِنَه عَلِيم بذَاتِ الصْدُور# (ه). 

۷- علمتني سورة هود أن على الله رزق كل دابة: وما من دة ف الأَزْض إلا على الل رفا (ت). 

۸- علمتني سورة هود أن الإن. سان سريع اليأس إن لم ينل بغيته» أو نزعت منه النعمة: وين أَذَقْنا اسان مدا رَه ي 
َرَعْتاها من إَِه ليوس كفو * ومن أَذَفتاة تَعْمَاء بعد راء مه مسن يفول دحب السياٹ عي نه مرخ موز EE »٩(‏ 


فتراه ينسى مشاقه ويرفع رأسه خيلاء» وينسب الفضل لنفسه لمر فور ينسى الخالق انع ويتجبر على أمثاله من 


البشرء وكأنه من طينة أحرى غير طينتهم. 
-٩‏ علمتني سورة هود أن المؤمن بالعكس ما سبق: إلا الَذِينَ صَبَروا وَعَيلوا الصالحاتِ) .)١١(‏ 
-٠١‏ علمتني سورة هود أن الداعية جد في سبيل دعوته الكثير من المتاعب» والكثير من السخرية والاستهزاءء عقبات كثيرة 
ومعوقات عديدة تعترض مسيرة الدعوة والدعاة» فما ينبغي لحامل الدعوة المؤمن ها أن يعتريه ضعف» أو تضيق نفسه بشرف 
حملهاء بل بتع 1 ار کن غا کی إت واوق ب سد ن نرو لو آل عله کر 

ا ات يڙ وال على کل شَيْءِ وكيل) .)٠١(‏ 
-١‏ علمتني سورة هود أن نفسية الكفار واحدة لا تتغير» وإن تغيرت الأزمنة والأمكنة» فمن أول الأنبياء نوح إلى آخرهم 
محمد عليهم الصلاة والسلام يلقون من المشركين نفس التكذيب بالأنبياء وما حاءوا به» فهذا محمد عليه الصلاة والسلام 
يتهمه كفار العرب ومشركوهم أنه افترى القرآن الكري» مع أن دعواهم ساقطة من أساسهاء فهم قومه ولغته لغتهم» فلو كان 
القرآن تأليفه لاستطاعوا الجيء مثله» ولكنهم لم يستطيعوا ذلك» ولن يستطيعوا ابجيء بعشر سور مثله» ولا بسورة واحدة» 
وان جهدواء وإذا عجزوا عن ذلك فالقرآن -إدا- من عند الله: مم وود افتراة فل انوا بعر سور مله مريت واذْعُوا 
من استَطَعَمُمْ مِنْ دُونِ الله إن نعم صَادِقينَ) .)٠۳(‏ 
-۲١‏ علمتني سورة هود أن مهمة الأنبياء واحدة على مر الدهور» وهي: الدعوة إلى الله وإفراده بالعبادة» والمقولة واحدة لا 
تتغير» قاما نوح عليه السلام: أن لا تَعْبْدُوا إلا الله »)۲٠(‏ ورأيناها نفسها عند هود عليه السلام: قال يا قوم اعْبُدوا 
اله ما لَكُمْ من لَه عير ٠(‏ ه)» وألفيناها نفسها عند صالح عليه السلام: قال يا قَوْم اعَبُذوا الله ما حم من إل عير 
»)٦١(‏ وكذلك نحد المقولة نفسها عند شعيب عليه السلام: قال ا قوم ادوا الله ما لحم من إِلَهِ عير .)۸٤(‏ 
۳- علمتني سورة هود أن جيع الأنبياء طلبوا من أقوامهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه» فهذا محمد عليه الصلاة والسلام 
قي الآية (۳) يذكر قومه بالاستغفار والتوبة: «إوَأنِ اسْتَعْفرُوا رَبَكَمْ م وبوا إيٍّ4» وكذلك هود عليه السلام في الآية :)٠۲(‏ 
ويا قَوْم اسْتَعْفِروا ربكم م وبوا إَيمي» وصالح عليه السلام في الآية :)١(‏ «فاستَغْفِروة م وبوا لَه 4» وشعيب عليه 
السلام قي الآية ( :)٩ ٠‏ إوَاستَغْفروا ربكم م وبوا إَيهٍ4 ونتيجة الاستغفار والتوبة في الآية :)٣(‏ الحياة الطيبة قي الدنيا 
والفضل العميم قي الآحرة» ونتيجته ني الآية :)٠۲(‏ الحياة الرغيدة والقوة العظيمة» ونتيجته قي الآية :)١(‏ التمكن قي 
الأرض ورضاء الله تعالى» ونتيجته في قصة شعيب: الخير والنماء والرحمة والود والأمان من العذاب. 
٤‏ - علمتني سورة هود أن العقوبة لا تكون إلا بعد الإنذار والتحذيرء والله يرسل الرسل يدعون الناس إلى عبادة الله وإلا 
کان الملاك مصیرهم: أن لا عدوا إلا الله ِي أحَاف علَيْكُمْ عَذَاب يَؤْم ألم .)٠١(‏ 
-٥‏ علمتني سورة هود مقولة الأنبياء ني تطمين الناس؛ أَمُم لا يريدون منهم حزاءً ولا شكورًاء وام لا يبتغون من ذلك 
الكسب الدنيوي» وهم ينتظرون الأجحر العظيم من الله تعالى» فنوح عليه السلام يقول هم في الآية (۲۹): ويا قَوْم لا 
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- لن إلا على اللو ويكرر هود عليه السلام المقولة ذاتما ني الآية :)٠١(‏ يا قم لا الحم عليه 


١‏ - علمتني سورة هود أن أقارن بين حانمة الحرمين والمؤمنين» فقد وحدت الكافرين في النار» ليس هم أولياء يدفعون 
عنهم العذاب الأليم» أما المؤمنون ف اوليك أصْحاب اة ْم فيها ادود (۲۴)» فالفريق الأول (الكفار) مثلهم كمثل 
الأعمى الأصم» والفريق الثاني (المؤمنون) كالبصير السميع» وشتان شتان بين هؤلاء وهؤلاء: مَل القَريفبْنٍ الأعْمَى 
اأص والبَصير والسييع هَل يوان منَلا ألا تَذكُرود .)۲٤(‏ 
-٧۷‏ علمتني سورة هود أن الكبر منع الكفار أن يؤمنوا يما آمن به الضعفاء من الناس: وما e‏ إل لَذِينَ هُيْ 
راذا بای لري (۲۷)» فطلبوا من نوح أن يطردهم» كما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد البسطاء من 
ضعفاء المسلمين فكان رد القرآن سريعًا وحامًا قي سورة الكهف: وَاطير نَفْسَكَ مَعَ ا يعون رَه بالْعَدَاة العش 
ريون وهه ولا تعد عبتا عَنهُم ريد زيتة الحياة الذنيا ولا ُطغ من امتا قله عن ذكرتا وبع واه وان امه فر 
(الكهف ۲۸)» فاحتفى بم النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في إكرامهم» وكذلك فعل نوح عليه السلام حين قال للملا 
الکافرين من قومه: وما انا بطَارد ل منوا ثم وبخ الکافرین فقال: وقي ركم قَوْمًا هلود (۲۹). 


۸- علمتني سورة هود أن ناتنا من الملاك قي استجابتنا لأمر الله» وإن حفيت علينا الحكمة: : اوح لی و 
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علمتني سورة هود أن الظالمين لا تنفعهم شفاعة أولي العزم من الرسل» ضحم موعد أليم مع حبار السموات والأرض»‎ -۹ 
.)٠۷( يقول الله لنبيه نوح: #إولا حاطبي ي الذِين ظلَمُوا نهم شعرفون‎ 


-١‏ علمتني سورة هود عظیم حب الأب لابنه وحنانه علیه: وای وځ ابت گان ئي مَعْرلِ تا بُ ارگب معنا ولا تَحُنْ 
مَعَ الکافرينَ4 .)٤١(‏ 

-١‏ علمتني سورة هود أنه لا عاصم من قضاء الله لا هو» ولا منجی من قدره إلا هو سبحانه وتعالی: قال ساو 
َيل صمي من المَاءِ قال لا عَاصِم الوم من مر الله إلا من جم وال بيَْهُما امَو فَگان من مرق .)٤١(‏ 
۲- علمتني سورة هود ني لا أهدی من أحبیت ولکن الله یهدی من يشاء: وال يهُا امَو كان م 
المْعْرقنَ .)٤۳١(‏ 

۴- علمتني سورة هود أن رابطة الدين أقوى من رابطة النسب: «إقالّ يا وخ إِلَه لَيْسَ من أَهْلِكَ ...4 »)٤١(‏ ومن عاد 
إلى سيرة الصحابة رأى هذا جليًا واضكًا. 

٤‏ - علمتني سورة هود أن المؤمن يعترف ويستغفر الله إن أحطاء لما قال الله لنوح کک 

عَمَل عير صالح فلا تان ما ليس لَك به عِلْم ٳِي طك ان تَکُونَ من الاهِلِينَ * قال رب ِي اعود ك 
يس لي په عم ولا تعفر لي وني اکن من الاسرين) EFAS‏ 

-١‏ علمتني سورة هود أن المصلح يبذل الغالي والنفيس رغبة في هداية الخلقء ولا يطلب الأجر إلا من الله: فيا قم ل 
الحم عليه جرا إن أخري إلا عَلّى الّذِي فصر .)٥١(‏ 


۲- علمتني سورة هود أن عاقبة الاستغفار الرزق الواسع وزيادة الخير والبركة: ويا قَوْم اسْتَعْفِرُوا رکم نے ونوا َه يرل 


لاء عك مدرارا ویزدگم ف E‏ ُوک4 (9). 
۷- علمتني سورة هود أن ألقي السلام» وأن أرد بأحسن منه» فضيوف إبراهيم عليه السلام حين دخلوا سلموا: #وَلَمَدٌ 
حَاءَث رسلا راهيم بالبُشرى فوا سلما »)٠۹(‏ وهو رد: قال سلا هم حيّوه بابحملة الفعلية التي تفيد الحدوث» 
ورد عليهم بابحملة الاسمية التي تفيد الثبوت» فكان رد إبراهيم عليه السلام بأحسن من تحيتهم. 
-٨‏ علمتني سورة هود أن الله کرم» وفضله واسع» يؤتیه من يشاء: #وَامرا امرأنه قا 
وَرَاءِ إشحاق يموب .)۷١(‏ 
۹- علمتني سورة هود أن الكفر بالله مايه أليمة: فلا جاء مرا حَعَلتا عاليَها سَافلَها وَأمْطَرنا علَيْهّا جار مِنْ 
سیل مَنضودٍ4 (۸۲). 
-٠‏ علمتني سورة هود اتمام الكيل والوزن» وعدم بخس الناس أشياءهم: ويا د قوم أَوَفُوا الْمِكَيَالٌّ وَالْمِيرَانَ بالْفِسط وَل 
تنسوا لتاس أَشَيَاءشُْ4 .)۸٥(‏ 
-١‏ علمتني سورة هود أنه بالله كل المصاعب يسيرة» بالله كل المخاوف أمن» بالله كل الدروب مذللة: وما تَؤفيقي 
بالل (۸۸). 
-علمتني سورة هود التوكل على الله: عليه َكلت وليه أنيث) (۸۸). 
۳- علمتني سورة هود أهمية القدوة الصالحة» فشعيب عليه السلام حين دعا قومه إلى إيفاء المكيال والميزان» وإعطاء 


9¢ 
ا 


ن افك لل م نهاك عن «(AN‏ فهو يأمر بالمعروف ویبداً بنفسه» وينهاهم عن 


الناس حقوقهم قال: وما أرب ا 
المنكر وينتهي عنه أولاًء وهكذا الداعية الصادق» ورحم الله الشاعر القائل: 
يا أيها الرحل ات کان دا التَعْلِيمْ 
ادا بتفساك فاتيها عن عَيها *** قدا ا ی 
عن څل ان ْلَه ** عار عَليّك إا فَعَلْت عَظيم 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في كل شيء» ففي المعركة كان المقدّم» وحين نى عن الربا ى عمه العباس اول 


الناس» وحين هى عن الثأر ق الدماء الجاهلية بداً بدم ابن عمه» وكان تلميذه النجيب عمر الفاروق رضى الله عنه حين يأمر 


أو ينهى يجمع هل بیته فیأمرهم وینهاهم أو ويلؤح بالعقوبة المضاعفة حم إن خالفواء وهنا بحد في الآية )١١١(‏ أمرًا للني 
صلى اله عليه وسلم سوهو قدوتنا- بالاستقامة: اكم كا أمزت)» فإذا استقام الرأس استقام ما بعدهء وإن فسد 
الرس فسد ما دونه» ولن يتبع أحد أحدًا ولن يصدقه مالم يره يبدا بنفسه قبل الآخرين في كل شيء. 

4 علمتني سورة هود أن استقم (کما أمرت) لا رما هويت): «إفَاسَقِمْ گما مرت وَمَنْ تاب مَحَكَ ولا تَطعَو َه‎ -۴٤ 
.)۱۱۲( تَعْمَلُونَ بصیز4‎ 

-٥‏ علمتني سورة هود أن جرد اليل إلى الظالمين شو ححضنٌ حال للعذاب والنكال والخزي: رلا ترگنوا لل لَذِينَ ظَلَمُوا 


فکمگگم التار4 .)١١۳(‏ 


